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وحدة أدب شعبي مغاربي/قسم اللّغة والأدب العربي/ جامعة عبد الرحمن میرة بجایة
ریــــلـــي. أ/ السنة الثالثة أدب 

)المفهوم والمصطلح(الأدب الشعبي : المحاضرة الأولى

هو كل فن قولي تمّ تألیفه وأداؤه وتعلّمه وتوارثه وانتشاره عن طریق الأدب الشعبي : تمهید
المشافهة لا التدوین، وقد عبّرت العامة من خلاله على عاداتهم وتقالیدهم وطقوسهم 

آمالهم وأمنیاتهم، أفراحهم وأتراحهم، وقد اختلف الدّارسون ،وأساطیرهم ومعتقداتهم
حدود له، فما المقصود بالأدب الشعبي؟ والباحثون حول تعریف هذا الأدب ووضع ال

اختلف الباحثون والمهتمون بالفولكلور في تعریف : إشكالیة تحدید مفهوم الأدب الشعبي. 1
:مصطلح الأدب الشعبي وتحدید صفاته ولغته، ومن أهم هذه التعریفات نذكر ما یلي

لأیة أمة أن الأدب الشعبي «راء الفولكلوریین الذین یرونوهو المتأثر بآ: التعریف الأول. أ
الشفاهي، مجهول المؤلف، المتوارث جیلا عن من الأمم هو أدب عامیتها التقلیدي، 

بأدب العامیة الحدیث، الذي أذیع ولعل الناظر في هذا التعریف یرى عدم اعترافه . )1(»جیل
لأنه لا ، والمسرحوسائل النشر الحدیثة كالإذاعة والسینما وقرئ مكتوبا في بعض ة والأدب 

، وفي اعتقادنا أن شرط مجهولیة المؤلف في یتوافر فیه ركنا تجهیل المؤلف والتوارث التقلیدي
إذ الحال لم یكن كذلك دائما في هذا النوع من ،تعریف الأدب الشعبي لیس معیارا دقیقا

القصیدة، ذلك أننا نجد عددا كبیرا من الأدباء الشعبیین یذكرون أسماءهم في آخر«الأدب
.)2(»ویذكرون تاریخ نظمها

فقط بل نجدها حتى في ،كما أن صفة المجهولیة لیست خاصة بالأدب الشعبي
لقد أصبح «:لاً ائن، وهذا ما أكّده سوكولوف في كتابه الفولكلور قالأدب الرسمي المدوّ 

یُنسب إلى مجموع الشعب ضمانا -مع بدایة العصر الرأسمالي-الإبداع الشخصي الخلاق
الآداب المدونة، وكذا لحیاة مؤلفیه وحمایة أسمائهم، وفي العصر الإقطاعي كان مؤلفو
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) العمارة، النحت، التصویر(GRAFIC ARTSأصحاب الأعمال الفنیة في میدان فنون الحفر
.)3(»لا یمیلون في الغالب إلى نسبة أعمالهم إلى شخوصهم

وكذا اشتراط معیار الروایة الشفویة في تنقل هذا الأدب بین النّاس لیست میزة لصیقة 
فالروایة قد أسهمت بدور كبیر في نقل وإیصال التراث «بالأدب الشعبي دون الأدب الرسمي

والحدیث ،كالأدب الجاهلي، وشعر المعلقات، بل حتى القرآن الكریم) 4(»العربي الرسمي 
.اللاحقةن في العصورإلى أن دُوّ النبوي كان یُروى شفویا

و وسیلة التعبیر كصفة جوهریة أ،معیار اللّغةستند هذا التعریف على ا: التعریف الثاني. ب
الأدب «:إنّهالسامرائي في قولههالتمییز بین الأدب الشعبي وغیره، وهو ما یذهب إلیفي 

بع باللهجة العامیة، سواء عُرف قائله أو كان مجهولا، متوارثا عن الذّي یُروى ویُكتب أو یُط
وقد أنكر كلّ من الدكتور عبد الحمید ،)5(»الجیل السابق، أو أنّه من صُنع قوم معاصرین

یونس، والدكتور أحمد مرسي اعتبار اللّغة عاملا أساسیا للتفرقة بین الأدب الشعبي والأدب 
. العامي والأدب الفصیح

المعبّر عن حیاة ،وقد اهتم هذا التعریف بمضمون الأدب الشعبي: التعریف الثالث. ج
یساعد على كشف حقائق ،آماله واهتماماته تعبیرا صادقا ومؤثراو ،المجتمع ونفسیته تطلعاته

سواء كانت عامیة أم فصحى، معروف المؤلف أو لم ، بصرف النظر عن لغته الحیاة
ر عن ذاتیة هو الأدب المعبّ «:ر أحمد رشدي صالح في قولهما یُؤكده الدكتو وهو ،،یُعرف

الشعب المستهدف تقدمه الحضاري، الراسم لمصاحه، یستوي فیه أدب الفصحى، وأدب 
.)6(»وأدب الروایة الشفاهیة، وأدب المطبعة،العامیة
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اقترح الباحث أحمد علي مرسي تعریفین جدیدین للأدب الشعبي یراهما أفضل من وقد
:)7(السابقة، وهما على التوالياتتلك التعریف

الأدب الشعبي هو أسلوب التعبیر الفني المأثور عن الفكر والعادات «:التعریف الأول.
.»والتقالید الجمعیة، والذّي یتوسل بالكلمة

.»الأدب الشعبي هو الإبداع الجمعي المأثور الذّي یتوسل الكلمة«:التعریف الثاني.
وفي هذین التعریفین یركز على صفة الوجدان الجمعي، والتداول عن طریق الكتابة 

. والمشافهة
في كتابه معجم الفولكلور تعریفا جامعا مانعا -أیضاً -قدّم الدكتور عبد الحمید یونس و 

الأدب الشعبي مصطلح جدید یدل على التعبیر المتوسل «:للأدب الشعبي حیث یقول
تحقیقا لوجدان الجماعة في بیئة جغرافیة ،وما یصاحبها من حركة وإشارة وإیقاع،بالكلمة

ویتسم بكلّ ما تتسم به المأثورات الشعبیة من (...) معینة أو مرحلة محدودة من التاریخ،
جود المضامین الثقافیة إلى جانب المرونة في العراقة والتلقائیة الظاهرة، وغلبة العُرف، وو 

.)8(»التطور، والجهل بمؤلف النص في معظم الأحیان
أدب اللهجات أو أدب الأقالیم الشفوي، بمعنى أدب «ونقصد به: تعریف الأدب العامي. 2

الحیاة الیومیة لجمیع متمثلیه في البیئة المحدودة ومتطلباتها وظروفها، وهو سریع التطور 
، ویصعب وضع معاییر )بالنسبة لأصحابه(تغیر والتجاوب مع كل مقتضیات العصروال

.)9(»للغته
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:ویمكن تلخیص تلك الفروق فیما یلي: الفرق بین الأدب العامي والأدب الشعبي. 3
الأدب الشعبيالأدب العامي

یستعمل المعاني الشائعة والأفكار .1
.السطحیة

الفنیة والموهبة لا یخلو من الاقباس. 1
.الحساسة

یستعمل اللهجة العامیة لا ترقى إلى .2
.التعبیر عن الفكر

یستعمل اللهجة العامیة ویصیغها . 2
.صیاغة فنیة راقیة

أسلوبه رديء لا یفرقه عن الكلام .3
العادي الذّي یتداوله النّاس سوى الوزن 

جع إن كان والقافیة إن كان شعرا والسّ 
وألفاظه لا إیحاء فیها ولیست نثرا،

.منتقاة

أسلوبه رفیع یراعي فیه اختیار الألفاظ . 3
الموحیة، ذات الجرس الموسیقي العذب، 
ویسلك في تركیبها سلوكا هو أقرب إلى 

.السلوك الفني

یتوسل التعبیر بالكلمة والإشارة .4
.والحركة والإیقاع

لتعبیر بالكلمة والإشارة یتوسل ا. 4
.والإیقاعوالحركة

یتناول الأدب العامي موضوعات .5
.الساعة

. یتناول قضایا إنسانیة عامة. 5

یعبّر عن التراث الفكري والثقافي لأمة . 6.أدب إقلیمي ضیق، معروف القائل.6
من الأمم عاداتها تقالیدها، أحلامها 

نابع وآمالها، وهو أدب مجهول المؤلف 

.من روح الجماعة
یتوقف الأدب الشعبي على فن . 7.على فن الغناءیتوقف الأدب العامي .7

الأساطیر والملاحم، والقصص والخرافات، 
والألغاز ،والأغاني،والنكت،والأمثال
. والبكائیات،والنوادر

هجة المحلیة یستخدم الأدب العامي اللّ . 8
.والصرفالتي تحررت من قواعد الإعراب

یستخدم الأدب الشعبي  لغة قریبة من. 8
.الفصحى
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یتحول الأدب الشعبي إلى الأدب . 9.یتحول الأدب العامي إلى أدب شعبي.8
.العامي

:خصائص الأدب الشعبي. 4
فقد استطاع الدارسون الأدب الشعبي عریق عراقة الإنسان على سطح الأرض،: العراقة. أ

ومعتقداتها، وعباداتها، وأنماط حیاتها، وعوائدها، معرفة حیاة المجتمعات القدیمة، من خلاله 
.بدون زیف ولا مبالغةوخرافاتهاوعلومها، ومعارفها، وفنونها،

إن انعدام التقیید والكتابة قد تسبب في ضیاع المرحلة البكر من هذا الأدب، وهو ما 
إنّ الآداب الشعبیة في عراقتها «یذهب إلیه سیر جیمس فریزر في كتابه الغصن الذهبي

أي أدبیة ؛، فكان السّحر یؤدى بلغة أسطوریةاً واحدلاّ تؤاخي السّحر الذّي كان والأسطورة كُ 
بحیث أصبحنا نلتمس معرفتها من الأساطیر ،ثم ما لبثت طقوسه إن انفصلت عن الأساطیر

.)10(»الموجودة بین أیدینا
نلتمس من خلال أشكاله المختلفة التي وصلتنا ،دمقِ الفالأدب الشعبي أدب موغل في 

النتاج و إلخ،...والأمثال ونكتمن أساطیر وملاحم وقصص،وایة الشفویةعن طریق الرّ 
ما یؤكده ، وهذا ورؤیته للأمورالفكري المعبّر عن مواقف الإنسان البدائي وطریقة تفكیره

لنا ذخیرة وافیة نستطیع بدراستها فالآداب الشعبیة لعراقتها تحفظ«:محمد المرزوقي في قوله
أن نعرف الحیاة الذهنیة والروحیة لأسلافنا الأقدمین، وكذلك نستطیع أن نضبط بواسطتها 

.)11(»التاریخ الاجتماعي لهذه المراحل الأولى من المجتمع البشري
، وآمالــــــهیــــــرتبط الأدب الشــــــعبي ارتباطــــــا وثیقــــــا بمشــــــاكل الشــــــعب وقضــــــایاه:الواقعیــــــة. ب
إلـــــى تزینـــــه بالخیـــــال كل لا یلتـــــزم بـــــالواقع كمـــــا هـــــو بـــــل یســـــعى اشـــــمهـــــو یعبّـــــر عـــــن هـــــذه الو 

فالإبــــــداع الشــــــعبي یحلــــــم بواقــــــع هــــــادئ، ومــــــریح ومنســــــجم وبالتــّــــالي «معقــــــولوالعجیــــــب واللا
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فهــــو فــــي بحــــث دائــــم عــــن  هــــذا الواقــــع، وبــــالأحرى ینتهــــي تحویــــل الواقــــع المریــــر إلــــى واقــــع 
هــــــذه الأمنیــــــة فــــــي الواقــــــع یلجــــــأ إلــــــى تحقیقهــــــا فــــــي مفــــــرح ومثــــــالي، وأمــــــام صــــــعوبة تحقیــــــق

ــــــى العــــــوالم الســــــحریة، والرّمــــــوز العجیبــــــة والغریبــــــة، فهــــــو دائمــــــا  ــــــك بــــــاللّجوء إل مخیلتــــــه، وذل
یســـــعى إلـــــى تغییـــــر هـــــذا الواقـــــع، إنّ الرمـــــوز والعناصـــــر الســـــحریة هـــــي ترجمـــــة لكبـــــت واقـــــع 

ــــ ــــالي اجتمــــاعي یهــــدف مــــن وراءهــــا التعبیــــر عــــن رفضــــه وســــخطه لهــــذا الواقــــع ال تعس، وبالتّ
فــــإنّ لجــــوء الإبــــداع الشــــعبي إلــــى هــــذه العناصــــر مــــا هــــي فــــي حقیقــــة الأمــــر إلاّ حــــوار أبــــدي 

.)12(»بین الواقع واللاواقع من أجل خلق انسجام روحي للإنسان داخل المجتمع
نتاج مجهول إفهو ، وح الجماعیةالأدب الشعبي خطاب شفهي یتمیز بالرّ : الجماعیة. جـ

نتاجاً إوبهذا یصبح هذا الأدب ، عن طریق المشافهةینتقل من جیل الى جیل،المؤلف
فمبدع هذا للإضافة والحذف من طرف الجماعة الشعبیة،یتعرض بعدما ،شفاهیاً جماعیاً 

م بحیث یتألم بآلا«النوع من الأدب ینسلخ عن ذاتیته الفردیة ویذوب في روح الجماعة
بالجماعة التي یتكلّم عضویاً فهو ملتصق التصاقاً ؛أحلامهاالجماعة ویفرح بأفراحها، ویحلم ب

ه آذان الأفراد، ینتهي من خلق نصه الإبداعي  تلتقط، فبمجرد أن )13(»لغتها ویرسم خطابها
.بعد تعریضه للتبدیل والتغییر وإعادة التألیف،فردیةفیرسمه كل فرد بخصوصیته ال

وهي تمثل مرحلة من مراحل المجتمع الإنساني الذي كانت فیه الشفاهیة القناة : الشفاهیة. د
.الظهور والانتشاربثقافتهم، والسماح لها ، ونقل معارفهم، وحفظ الوحیدة للتواصل بین النّاس

قد وظّف المبدع الشعبي الكلمة المنطوقة لنقل انشغالاته واهتماماته لغیره من ل
وكان على الجمهور المُستمع .یلة للإرسال والتلقيمع وسالصوت والسّ ذا من خِ تّ مُ ،الناس

حفظه ثم تداوله، ومن ثم نعتقد أنه كان بین و ،ص الشعبيالاعتماد على ذاكرتهم في تلقي النّ 
ة في الحافظة بسبب اعتمادهم الكلي دّ وحِ ،أفراد المجتمع الشعبي من كان یمتلك ذاكرة قویة

د علي مرسي في حدیثه عن كیفیة انتقال الأدب الشعبي في علیها، وهذا ما وضّحه أحم
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الانتقال الشفاهي أحد هذه الطرق فالأفراد یرددون ما یحفظونه، وما تعیه ذاكرتهم، «:قوله
.)14(»یُعیدون تردیده حتى یصبح جزءا من عاداتهم المتبعة وتقالیدهم المقررة

الأدب الشعبي وعاء ثقافي یحتوي على اللّغة والدّین، :التداخل مع الفنون الأخرى. هــ
إلخ، فهو یتقاطع مع مجموعة من العلوم الاجتماعیة ..حر والعادات والمعتقدات والتاریخوالسّ 

سمي الذّي یمیل إلى التخصص والاستقلالیة، وهذا ما یؤكده والإنسانیة عكس الأدب الرّ 
ش شعبي یأخذ من كلّ المعارف، یوظفها وینتعإنّ الأدب ال«:قولیإذالدكتور سعیدي محمد 

ه یكتسب حركة معرفیة نشیطة، الأمر الذّي جعله مادة حیة لكلّ منها، ویتقاطعها داخل فضائ
الأدبیة الاجتماعیة أي كلّ هذه المعارف اهتمت بالأدب الشعبي لأن كلّ الدراسات الألسنیة،

فإذا أراد أي ،)15(»واحدة وجدت في ثنایاها على الأقل عنصرا مناسبا لاتجاهها المعرفي
كان علیه أن یبحث ،باحث مثلا تفسیر بعض المعتقدات الشعبیة في مجتمع من المجتمعات

موغلة في القدم التي كان یعتقد بها البدائیون من جهة، یانات العن أصولها في بقایا الدّ 
والتزود بمجموعة من العلوم الأخرى في مقدمتها علم الاجتماع، وعلم الإنسان

. ، وعلم النفس الاجتماعي)الأنثروبولوجیا(
:للأدب الشعبي وظائف متعددة نذكر منها ما یلي: وظائف الأدب الشعبي. 5
غرس الأدب الشعبي في نفوس الأفراد الحِكَم والمُثُل والسجایا : التعلیمیةالوظیفة التربویة . أ

.الحمیدة التي تؤدي إلى النجاح، والعیش حیاة عامرة بالتقوى وفضائل الأعمال
فقد حفلت الأمثال الشعبیة على كثیر من المواقف والخبرات التي یمكن أن تفید الفرد 

: د دعت الإنسان إلى فعل الخیر ومن هذه الأمثالوالمجتمع، وزخرت بالحكم والمواعظ، فق
)دِیرْ الخِیرْ ورْمِیهْ فْلَبْحَرْ : (، وقوله أیضا)اللّي یدیر الخیر یلقاه(

اخْدَمْ بَاطَلْ، ولا تُقْعَدْ :(حث المثل الشعبي الإنسان على الكدّ والكدح ونبذ الكسل
).عَاطَلْ 
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كل شِي یَبْرًا یا هَبْبرة، وكْلاَمْ :(قولهودعا الفرد الشعبي إلى تجنب الكلام الجارح في 
). العَارْ مَا یَبْرَا

اللّي ما یْعَاوَنْ خُوهْ فِي الضِیقْ مَا یَلْقَى فِي (:وشجّعه على التعاون والتآزر في قوله
یقْ مَا اللّي ما یْعَاوَنْ خُوهْ فِي الضِ (و، )عَاوَنْ النْصَارَى، ولاَ قْعَادْ أَخْسَارَة(، و)رْفِیقٌ الشَّدَة

: ودعاه إلى طاعة الوالدین فقالیدِ وَاحْدَة مَا تْصَفَقشْ، :(، وقوله أیضا)یَلْقَى فِي الشَّدة رْفِیقْ 
.)من طاعْ الوالدِینْ نالْ الدّنیا والدّین(

الدِرْهم الابیضْ، یَنْفَعْ في : (كما حضّه على ادّخار المال، ونهاه على تبذیره في قوله
). الیُومْ الاَسْوَدْ 

ولم یكن المثل الشعبي هو الوحید الذي أخذ على عاتقه مهمة تعلیم النّاس وتقویمهم، 
بل شاركه في ذلك مختلف أشكال الأدب الشعبي كالحكایة، والنكتة، والسیرة، والأغنیة 

. إلخ...
الأدب الشعبي وسیلة مهمة من وسائل الترفیه عن النّفس من : الوظیفة الترفیهیة. ب

یومیة، فقد ساعد هذا الأدب النّاس على قضاء أوقات فراغهم الطویلة في ضغوط الحیاة ال
إلخ، فبث السّعادة والهناء في ...السماع إلى الحكایات الشعبیة، والألغاز، والأمثال، والنكت

.نفوسهم
عُني الأدب الشعبي بتصویر حیاة النّاس، والتعبیر عن : الوظیفة النفسیة والعاطفیة. ج

والعاطفیة بكل صدق والأمانة، فقد تمكّن الفرد الشعبي من التعبیر عن فرحه حالاتهم النفسیة
.وبهجته بحدث الزواج والختان والولادة، وعن حزنه وألمه لفقد عزیز وإظهار الشوق إلیه

فقد بكى الشعراء دموعا غزارا لفقدهم آباءهم أو أبناءهم، وبناتهم وزوجاتهم، فعبّروا 
عف أمام هذا الخطب الجلل، وكنموذج لهذا النوع من الشعر ننتقي عن إحساسهم بالألم والضّ 

)16(:هذا النموذج الذّي یقول فیه الشاعر عبد الغفار البوسعادي
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دَمَّرْنِي هَذَ الْخْبَرْ حیْنْ أَصْفَانِيآخُوتِي مَنْ ذَا الخْبَرْ رَانِي جَنِّیْتْ 
دَمْعي مَطْرْ أغْزِیرْ حَمْلَتْ وِدْیَانِيافْتَحْتْ الْجَوَابْ بالعَجْلَه واقْرِیتْ 

ومن هنا نستنتج مدى حزن الشاعر، وألمه لسماع خبر وفاة أبیه الذّي هزّ كیانه، 
.وحوّل سعادته إلى تعاسة

الأدب الشعبي وسیلة مُثلى للحفاظ على تراثنا الشفوي، وعلى التمسك : الوظیفة الثقافیة. دـ
ما تتضمنه من عادات وتقالید، وأعراف اجتماعیة، عن طریق بثقافة الأجداد الموروثة بكل 

نقلها من جیل لآخر، حتى لا تتعرض للموت والاندثار في زمن العولمة والتدجین الثقافي 
.الغربي

یساهم الأدب الشعبي في الحفاظ على تراث الأمة، وتمجید أبطالها :الوظیفة القومیة. ه
.وبطولاتها
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